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اثر اللغة العربية في اسهامات اليهود والنصارى في الاندلس أثناء 
  عهدي الخلافة والطوائف

  )دراسة تاريخية(

    عطية شرقي يد عل.م

  )ابن رشد(كلية التربية /امعة بغدادج

  ملخصال
هذه دراسة تاريخية تبحث في أهمية اللغة العربية ومدى تأثيرها على علماء اليهود والنصارى في بلاد 

  .لأندلس، لا سيما وأن هذا التأثير قد أنصب بشكل كبير في شتى مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصاديةا

ويبدو أن تأثير هذه اللغة العظيمة كان واضحاً ولا يمكن تجاهله، أذ كانت الوسيلة التي فاء أثرها على جميع 

البلاد، وبالتالي أنعكس هذا التأثير إيجاباً على النتاج العلمي الطوائف، حيث نافست جميع اللغات التي كانت قائمة في 

والمعرفي عند علماء أهل الذمة خاصة في مجال التأليف والترجمة، فضلاً عن مجال الأدب والشعر وغيره، ولا يمكن أن 

علومها، فضلاً عن كونها ننسى بأنهم أدركوا تماماً بأن لا سبيل لارتقاء المناصب الإدارية إلا بتعلم هذه اللغة وإتقان 

طريقة رائعة وذكية للتقرب بها من الحكام أو السلطة الحاكمة، لذلك سارعوا بشكل كبير وبطريقة تفوق التصورات لإتقان 

  . اللغة العربية ليحققوا من خلالها طموحاتهم الشخصية

                                  
Abstract  
This study explores the importance of Arabic language and the extent of its influence in 

the land of Andalusia, especially as this effect has been focused largely on the activity of 

scientists from the dhimmi Jews and Christians in various areas of social, political and 

economic life. It seems that the great effect of this language was obvious and cannot be 

ignored, where it was the means by which surpassed its impact on all communities have 

competed all languages that existed in Andalusia and thus reflected appositive impact on 

the production of scientific knowledge and scientists when the people of disclosure, 

particularly in the field of translation and synthesis as well as the field of literature and 

poetry. Also cannot forget that they fully realized that there is no way to upgrade the 

managerial positions, unless learn and master the language sciences, therefore it is a 

great way to get closer and intelligent of their rulers. So quick and in a manner beyond 

perceptions of mastery to achieve through their aspirations of self.                                      
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أصــبحت بـــلاد الأنـــدلس بعـــد اســـتقرارها مـــن بـــين أهــم المراكـــز العلميـــة والفكريـــة فـــي الدولـــة العربيـــة 
-٤٢٢(والطوائــــــف) م١٠٣١-٩٢٩/هـــــــ٤٢٢-٣١٦(الاســــــلامية ولاســــــيما فــــــي عهــــــدي، الخلافــــــة الامويــــــة

، إذ اســـتقطبت مدارســـها ومنتـــدياتها العلميـــة علمـــاء كبـــار مـــن مختلـــف المنـــاطق )م١٠٩١-١٠٣١/هــــ٤٨٤
والمـدن والاقـاليم، وممـا سـاعد فــي ذلـك تـوافر البيئـة العلميـة والثقافيــة، فضـلا عـن التشـجيع المنقطـع النظيــر 

معرفــة وتمســي الــذي وجــده العلمــاء الوافــدين إليهــا مــن قبــل الخلفــاء والامــراء، ممــا جعلهــا تســمو فــي مجــال ال
  .منافسا حقيقيا للمشرق الاسلامي 

وممــا لاشــك فيــه، فــأن تســليط الضــوء علــى تــأثير اللغــة العربيــة علــى نشــاطات اليهــود والنصــارى 
وأسهاماتهم في الحياة العلمية والفكرية يؤشر بوضوح الى تحديد مواطن التأثير العربي والاسلامي، والمـدى 

ت المجتمع الاندلسي، فضلا عن انـه  مؤشـرا مهمـاً للتـاثير المتبـادل بـين الواسع لهذا التأثير في مختلف فئا
الشــعوب، وهــذا فــي الواقــع يــدعو الــى ايجــاد بيئــة علميــة وثقافيــة متعايشــة ومتســامحة كــالتي كانــت فــي بــلاد 
ا الاندلس بعد الفتح العربي الاسلامي لها، والتي ظلت على صلتها العميقة ببيئتها المشرقية، وعلى أعتداله

  ) .١" (وهديناه النجدين"فيما يتعلق باحترام الاخر كيفما كان، ومقارعة الفكر بالفكر
ولاشك، فأن الاطلاع على ماكتبه العلماء اليهـود والنصـارى فـي الانـدلس يؤكـد تـأثير اللغـة العربيـة 

نــاك نقــول وثقافتهــا ويؤشــر ايضــا تــأثير الفكــر الاســلامي بمــا فــي ذلــك القــران الكــريم والحــديث الشــريف، فه
نصــية او تضــمينية فــي كتابــاتهم، ذلــك لانهــم وجــدوا فــي رحــاب الاســلام امنــاً اجتماعيــاً ورقيــاً علميــاً، فكــان 

ياأيها الناس انا خلقناكم ((الثأثير الايجابي الذي اكدته الديانات السماوية في مفهومها للتعايش بين الشعوب
  )٢)) (كرمكم عند االله اتقاكممن ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان ا

لقــد شــكلت اللغــة فــي نشــأتها وتطــور نظامهــا بنحــو مــواز لنشــأة التفكيــر الانســاني وتطــور نظامــه،  
فضــلاً عـن كونهــا أداة ) ٣(وهـي وسـيلة مهمــة مـن وســائل الـتلاقح الفكــري والحضـاري عنـد الشــعوب والأمـم 

وقــد أنمــازت اللغــة ) ٤(اغراضــه وحاجاتــه اتصــال بــين الأفــراد والشــعوب يعبــر مــن خلالهــا كــل انســان عــن 
العربية عن غيرها من اللغات الاخرى بالمرونـة والاسـتيعاب، وممـا يعضـد مـن ذلـك أنتشـارها المـذهل وسـط 

والاكثــر مــن ذلــك كلــه، أن كثيــراً مــن أهــالي تلــك الاثنيــات الــذي يطلــق ) ٥(أثنيــات عرقيــة يصــعب أختراقهــا
، ولــم يقتصــر الامــر علــى ذلــك، بــل تفقهــوا فــي علومهــا وألفــوا فــي تحــدثوا فيهــا بطلاقــة" أهــل الذمــة"علــيهم 

  ).٦(بعض مجالاتها
وممـا سـاعد فــي ذلـك ايضــاً تـوافر اسـباب اللقــاء الحضـاري والانســاني فـي بـلاد الانــدلس مـن خــلال 
أشــراك الانســان فيهــا فــي العــيش المشــترك عرقــا ودينــا، فتعــايش العربــي وغيــر العربــي والنصــراني واليهــودي 

لم، وتمتعــوا بالحريــة الدينيــة والفكريــة، ممــا أســهم فــي الحفــاظ علــى هــذا العــيش وتنميتــه والعمــل علــى والمســ
ديمومتــه، كــل ذلــك كــان ســببا فــي تفاعــل اللغــات واللهجــات المختلفــة، وبالتــالي تحقــق أكبــر قــدر ممكــن مــن 

  .التواصل الحقيقي بين الشعوب
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ريــة والعلميــة للعلمــاء اليهــود فــي عصــريَ الخلافــة ولانبــالغ فــي القــول اذا مــا قلنــا، ان النهضــة الفك

الطوائـف  قــد جــرى ضــمن أطــار التطـور الفكــري والعلمــي فــي بــلاد الانـدلس ولاســيما بعــد تبــوأ مدينــة قرطبــة 
مكانـــة علميـــة ســـامقة، اذ تبـــارى اعلامهـــم فـــي انشـــاء مراكـــز علميـــة وفكريـــة لمنافســـة المراكـــز الاخـــرى فـــي 

ممكنـا لـولا معــرفتهم للغـة العربيــة واجـادتهم لقواعـدها، فقــد نهـض العلمــاء المشـرق الاسـلامي، ولــم يكـن ذلــك 
اليهــود بفكــرهم العلمــي والثقــافي، وهــو الــذي لــم يعــرف النهضــة إلا فــي بــلاد الانــدلس أبــان حكــم المســلمين 

و ممـا يجـدر ذكـره هنـا ) ٨(اذ عملوا على جعل هـذه المدينـة مركـزا علميـا وفكريـا للدراسـات اليهوديـة ) ٧(له
أن لغة اليهود العبرية كانت مهملة حتى بعد وقت قريب من الفتح العربي الاسـلامي، وان كثيـر مـن اليهـود 

ويحتمل أنها بقيت على وضعها حتى أختلط اليهود ) ٩(لا يفهمون حتى الترانيم والطقوس التي يؤدونها بها
  .علومها وادابها بالعرب المسلمين وتعلموا من طريقهم اللغة العربية، فضلا عن قواعدها و 

ومــع ذلــك كلــه، فــأن الاســهامات اليهوديــة فــي مجــالات التــأليف فــي اللغــة العربيــة لــم تجــد أهتمــام 
يتناسب مع تلك النهضة التي سبق التنويه عليها، فمن بين العشرات وربما المئات من المصنفات اليهوديـة 

وى القليـل جـدا، ولـولا جهـود المـؤرخ الفـذ في مختلـف علـوم المعرفـة الانسـانية العربيـة لـم يصـل الينـا منهـا سـ
) م١٢٧٠/هــ٦٦٧سـنة(المتـوفى ) ابـن أبـي اصـيبعة، موفـق الـدين أحمـد بـن القاسـم( صاحب الصـيت الـذائع

وتحريه عن مصنفاتهم، لجهلنا الى حدٍ كبير اسماء مصنفيهم وعناوين مؤلفاتهم، لذلك فأن الدراسة ستتوجه 
سـواء مـن الـذين وردت أسـمائهم فـي مؤلفـات قديمـة او الـذين سـلمت الـى التعريـف بأسـهامات أولئـك العلمـاء 

  .مؤلفاتهم من عاديات الزمان، على وفق منهج يُراعى فيه السبق التاريخي 
وبادئ ذي بدء، لاريب من توضيح أمر مهم يـرتبط بالنتـاج التـأليفي اليهـودي وهـو ان جُـل العلمـاء 

ان بعضــهم صــار حجــة فــي بعــض مواضــيعها، ولعــل اليهــود قــد تخصصــوا فــي علــوم اللغــة واًدابهــا حتــى 
، يقــف فــي مقــدمتهم وقــد كــرس جهــده )م١٠٥٠/هـــ٤٤١(المتــوفى ســنة) مــروان بــن جنــاح اليهــودي القرطبــي(

معجــم للعهــد (وأضــاف إليــه كتــاب آخــر هــو) اللمــع(لدراســة ظــواهر اللغــة العبريــة وكانــت نتيجــة بحثــه كتــاب
ـــــان يتممـــــان بعضـــــ) الأصـــــول(ســـــماه) القـــــديم ـــــاب والكتاب ـــــي كت ـــــد جمعهمـــــا ف ـــــة ، وق هما لفهـــــم اللغـــــة العبري
وهذا الكتاب للعبرية ككتـاب سـيبويه للعربيـة، مـع الإشـارة والتـذكير ان التـأليف فـي تلـك الفتـرة ) التنقيح(اسمه

باللغة العربية ثم ترجم للغة العبرية، وهو مـن المؤلفـات التـي تُبـرز رجاحـة مؤلفـه وأسـتيعابه لمفـردات اللغـة، 
ه معهـا، ولعــل ترجمـة هـذا الكتـاب الــى اللغـات الاخـرى مـاهو الإ دليــل علـى ابداعـه وحصــافته وحسـن تعاملـ

وضــلاعته، وهنــاك أمــر لابــد مــن ذكــره فــي هــذا المجــال، وهــو ان مــروان بــن جنــاح كــان متــأثراً مــن ناحيــة 
) يهـوديسـليمان بـن جبـرول ال(وامـا ) ١٠(الاسلوب والمـنهج والمحتـوى بأسـاليب المـؤلفين العـرب والمسـلمين

فهو أيضا لايقل براعة عن سابقه، فقد تخصص في ميدانين خصيبين هما ) م١٠٥١/هـ٤٤٢سنة(المتوفى 
اللغة والشعر، وتعكـس كتبـه المؤلفـة فـي هـذين الموضـوعين سـعة ثقافتـه وحرصـه علـى بلـوغ أعلـى المراتـب 
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فـــــي بـــــلاد  يُعـــــد مـــــن المؤلفـــــات التـــــي وجـــــدت صـــــدى) ينبـــــوع الحيـــــاة(فـــــي هـــــذين الاختصاصـــــين، فكتابـــــه 
  ).١٢)(التاج الملكي وإصلاح الأخلاق(كذلك كتابيه ) ١١(الاندلس

) موسـى بـن يعقـوب(ومن المؤلفين اليهود الـذين سـاروا علـى نهـج المـؤلفين العـرب والمسـلمين هـو  
، ولـم تكـن الجوانـب الاجتماعيـة بعيـدة )المحاضـرة والمـذاكرة(صاحب كتـاب ) م١٠٦٧/هـ٤٥٩سنة(المتوفى 

عالجها بأسلوب لغوي لا يخلو من التأثير المشرقي، وربما سلك فيه نهج التنـوخي، علـي بـن عن مؤلفه، اذ 
، مــن ناحيــة المعالجــة )نشــوار المحاضــرة وأخبــار المــذاكرة(فــي كتابــه ) م٩٩٤/هـــ٣٨٤( محمــد المتــوفى ســنة

  ).١٣(التاريخية والاجتماعية
هـود تعكـس أهتمـامهم بقواعـد الشـعر واما في ميدان الشعر ونقـده، فالقصـائد التـي أنشـدها شـعراء الي

العربـــي شـــكلاً ومضـــموناً، فضـــلاً عـــن تـــأثرهم بفـــن المقامـــات والموشـــحات الاندلســـية وترجمتهـــا الـــى اللغـــة 
والى جانب ذلك فأن للعلماء اليهود دور ملحوظ  في مجال تعليم الشعر ونقده ونخص بالذكر ) ١٤(العبرية
المتـوفى ) ابن بسام، أبو الحسـن الشـنتريني(للامع الذي ذكره الأديب ا) يوسف بن إسحاق الإسرائيلي(منهم 

أبـو (فـي ذخيرتـه، وممـا يؤكـد علـو كعبـه فـي هـذا الميـدان، ان شـيخه الـوزير الكاتـب ) م١٢٦٠/هــ٥٤٢سنة(
قـد أشـاد بـه وتنبـأ لـه بمكانـه مرموقـة بـين شـعراء عصـره، حينمـا كـان ) ١٥)(عـامر بـن عبـد الملـك بـن شـهيد

  :مع أحد رجال قرطبة مما جعل الاخير ينشد بعض الابيات الشعرية ومنها يتجاذب أطراف الحديث
  

  حلفتُ برب مكة والجمال    لقد وزنت كروبي بالجبال
  

ومما يبدو، ان هذا البيت الشعري قد أثار يوسف بن اسحاق اليهـودي فأنشـد علـى سـبيل الـرد علـى مـا قالـه 
  :ذلك الرجل
  لك الهودجاأيم ركبانهم منعجاً     وقد ضمنوا قب  

  
وأســتمر إلـــى آخــر القصـــيدة، ممــا جعـــل الرجــل القرطبـــي يقــر صـــراحة بــأن شـــعر يوســف اليهـــودي 

والواقـع فـأن مـا حـازه يوسـف اليهـودي مـن مكانـه مبـرزة بـين أدبـاء عصـره أنمـا كانـت ) ١٦(أفضل من شـعره
) م٩٩٢/هـــ٣٨٢(المتــوفى ســنة) ابــن شــهيد(بفضــل تتلمــذه ومواضــبته لعلمــاء عصــره مــن المســلمين ولاســيما 

  ).١٧"(كان أفهم تلميذ مر بيَ " الذي لم يخف أعجابه الشديد بتلميذه بقوله ما نصه 
ويعكــس النتــاج العلمــي والثقــافي لليهــود والــذي فــاق نتــاج النصــارى كمــاً ونوعــاً قــدرتهم علــى الــتعلم 

وممـا يـدل علـى ذلـك  بسرعة والتكيف مع الحياة العلمية المبدعة السائدة في بلاد الاندلس ولا سـيما قرطبـة،
الترجمــات الكثيــرة لعــدد غيــر قليــل مــن المؤلفــات اللاتينيــة والعربيــة مــن دون تغيــر فــي محتواهــا الــى لغــتهم 

  ).١٨(العبرية، وهذه ولا شك عملية غاية في الدقة والصعوبة
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ولم يقتصر تذوق الشعراء اليهود للشعر العربي ودراسة قواعده، أنما الخوض في بعض مواضيعه  
لمــديح والرثــاء علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، بيــد ان مايؤســف لــه ان المصــادر المتيســرة بــين أيــدينا لــم كا

تســهب فــي ذكــر القصــائد الشــعرية التــي فــاه بهــا لســان الشــعراء اليهــود، وأكتفــت فــي أغلــب الاحيــان بــذكر 
بـن سـهل الـذي نظـم مواضع القصائد عند ترجمتها لبعض الشعراء، نظيـر الشـاعر اليهـودي المبـرز أبـراهيم 

عليهمــا "وأخــرى فــي رثــاء الامـام الحســين بــن علــي" صــلى االله عليــه والــه وسـلم"قصـائد فــي مــدح النبــي محمـد
وايضــا الشــاعر دونــاش هــاليفي الــذي لايقــل شــهرة عــن ســابقه، وقــد ابــرزت المصــادر المتيســرة ) ١٩"(الســلام

ك مكانتـه المبـرزة بـين مثقفـي عصـره، وتـأثيره ايضاً أهتمامه الملحوظ باللغة العربية وادابهـا، وفضـلاً عـن ذلـ
علــى اليهــود فــي بــلاد الانــدلس، وكانــت نصــائحه محــل الرضــى والقبــول بــين أولئــك اليهــود، ولعــل القصــيدة 

  -:الشعرية التي أنشدها في هذا الجانب تدلل على ذلك ومطلعها
  

  )٢٠(فليكن الكتب المقدسة جنتك       ولتكن الكتب العربية فردوسك
  

ـــد  ـــه لاســـبيل امـــامهم اذا مـــا أرادوا تســـلق المناصـــب الاداريـــة فـــي الدولـــة العربيـــة لق أدرك اليهـــود ان
الاســـلامية عامـــة وبـــلاد الانـــدلس خاصـــة إلا بـــتعلم اللغـــة العربيـــة وإتقـــان علومهـــا علـــى حســـاب انهـــا اللغـــة 

بــلاد الانــدلس  الرســمية للــبلاد والطريقــة المثلــى للتقــرب مــن الحكــام، وعلــى اســاس ذلــك فقــد دأب اليهــود فــي
على وجه الخصوص على تعلم اللغة العربية وإتقانها بسرعة فاقت كـل التصـورات، ويمكـن اعتبـار حسـداي 

إذ كــان مطلعــاً علــى كثيــر مــن ) ٢١(بــن شــبروط نموذجــاً فــذاً فــي تعلــم اليهــود للغــة العربيــة وادبهــا وعلومهــا
فضــلاً عــن المامــه بــبعض اللهجــات الاندلســية  جوانــب الثقافــة العربيــة والثقافــات المشــرقية والغربيــة الاخــرى،

ويبدو ان خبرته في هذا المجال قد انعكست على سائر اليهود في بـلاد الانـدلس فـأقبلوا علـى ) ٢٢(المحلية
تعلم اللغة العربية مما فتح المجال امام اليهود في تبـوأ المناصـب الاداريـة سـواء داخـل الانـدلس او خارجهـا 

اســي، ولا يفوتنــا فـي هــذا المجـال ايضــا الاشــارة الـى ان أتقــان اليهـود للغــة العربيــة علـى ســبيل العمـل الدبلوم
واللغات الاخرى قد منحهم أولوية العمـل فـي قصـور الخلفـاء والامـراء، فكـانوا يشـاركون فـي مراسـيم أسـتقبال 

  ).٢٣(سفراء الدول الاوربية الوافدين الى بلاط الدولة العربية الاسلامية
شغف بعض علماء اليهود لتعلم للغة العربية قد مكنهم من الابداع في كثير من معارفها،  ومما يبدو فأن  

ولعــل المتتبــع للتــراث اليهــودي فــي بــلاد ) ٢٤(فلــم يكــن فــرع مــن فــروع المعرفــة إلا ونــال اليهــود نصــيباً منــه
ة ممـا يـدل علـى الاندلس لا يجد صعوبة فـي القـول ان جُـل مؤلفـات اليهـود قـد ألفـت فـي قواعـد اللغـة العربيـ

، وفـي هـذا الصـدد يـذكر )٢٥(علو كعبهم وباعهم فـي فـن الكتابـة وفـي التنـاغم اللغـوي بـين العربيـة والعبريـة
الاستاذ شحلان بأن العلوم التـي ظهـرت فـي بـلاد الانـدلس كـان جـزءاً منهـا مـن بنـات علمـاء أهـل الذمـة ولا 

بالثقافــة العربيــة الاســلامية ممــا فــتح أبــواب  ســيما اليهــود مــنهم علــى وجــه التحديــد علــى حســاب أنهــم تشــربوا
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جديــدة لــم يكــن للفكــر اليهــودي علــم بهــا، ممــا هيــأ امــامهم بــزوغ عصــر أشــبه بالــذهبي لليهــود، تقليــداً وتأليفــاً 
  ).  ٢٦(وترجمة

وإذا ما أنتقلنا الى أسهام اخر لا يقل شأناً عن الاسهام السابق ونقصد اسـهامات العلمـاء النصـارى 
لتأليفــة وفــي حركــة الثقافــة العربيــة الاســلامية عمومــاً، فنجــد هــؤلاء كســابقيهم اليهــود قــد تعلقــوا فــي الجهــود ا

باللغــة العربيــة وادابهــا وعلومهــا ولــم يتركــوا بابــاً مــن أبوابهــا إلا وخاضــوا فيــه، إذ كانــت ثمــة دواعٍ وحاجــات 
ذي يـــؤمن مصـــالحهم الذاتيـــة دينيـــة اجتماعيـــة تحفـــزهم علـــى ســـرعة تعلـــم اللغـــة العربيـــة واتقانهـــا بالشـــكل الـــ

وتعايشـهم المشــترك مــع العـرب المســلمين وكــذلك الحصــول علـى بعــض المناصــب الاداريـة فــي الدولــة، وقــد 
اتــاح ذلــك لبعضــهم الاخــتلاط بــأمراء واشــراف العــرب والمســلمين بغيــة التواصــل الانســاني الــذي أكــدت عليــه 

  ).٢٧(الديانات السماوية
قلنــا، ان أنتشــار اللغــة العربيــة فــي بــلاد الانــدلس يُعــد مــن أكثــر  وقــد لا نجــافي الموضــوعية إذا مــا

المقومــات التــي قامــت عليهــا النهضــة العلميــة فــي تلــك الــبلاد، فهــي لغــة المعــاملات والمخاطبــات الرســمية، 
وقـد بـذل الخلفـاء والامـراء جهـوداً كبيـرة ) ٢٨(فضلاً عن أنهـا لغـة التعلـيم فـي المؤسسـات التعليميـة المختلفـة

شر اللغة العربية بمختلف مناطق البلاد الاندلسية، فتذكر الروايات التاريخية ان الامير هشام بن عبـد في ن
ــــداخل ــــرحمن ال ــــ١٧٢(ال ــــ٧٨٨/هـــــ١٨٠ـ ــــتعلم اللغــــة ) م٧٩٦ـ ــــديانات الاخــــرى ب ــــزم غيــــر العــــرب مــــن ال قــــد أل

  ).٢٩(العربية
انــت قائمــة فــي بــلاد ولــم يمــض إلا وقــت قليــل حتــى نافســت اللغــة العربيــة اللغــات الاخــرى التــي ك

، علـى الـرغم )٣٠(وهـي لهجـة عاميـة مشـتقة مـن اللاتينيـة) الرومانثية(الاندلس على سبيل اللغة الرومانسية
من ان الاخيرة كانت أكثر استخداماً وشيوعاً، بيد ان تأثير العربية كان أكثر علـى جُـل السـكان المسـيحيين 

  ).٣١(في شبه الجزيرة الاَيبيرية بكاملها
عكس أنتشار اللغة العربية بصورة ايجابيـة علـى بعـض طوائـف المجتمـع الاندلسـي، اذ حـدث وقد أن

تــداخل لغــوي بــين اللغــة الجديــدة الوافــدة إلــيهم وبــين لغــتهم القديمــة ممــا أســهم فــي أحــداث تــأثير واضــح فــي 
على ان ذلـك لا يعنـي تـداخلاً حقيقيـاً بـين اللغتـين، فاللغـة العربيـة وبفضـل مـا تملكـه  معظم مناحي حياتهم،

مــن خصــائص ومقومــات بنيويــة مثلــت منــذ نشــأتها الاولــى اصــواتاً نطقهــا الانســان ليعبــر بهــا عــن حاجاتــه 
ولــذلك انــدفع النصــارى وغيــرهم مــن ) ٣٢(ورغباتــه وعلاقتــه بــالاخرين مــن اجــل عــيش مشــترك بــين الجميــع

لطوائف الاخرى علـى تعلـم اللغـة العربيـة علـى حسـاب أنهـا وسـيلة للالفـة والتـالف مـع سـاكنيهم مـن العـرب ا
  )٣٣(والمسلمين

واذا كانــت اللغــة العربيــة تُعــد ضــرورة للنصــارى فــي بــلاد الانــدلس للاســباب المــذكورة اَنفــاً، إلا ان 
اللغـات الاخـرى فـي تلـك الـبلاد، ولـم  اسهامات النصارى فـي بعـض علومهـا واَدابهـا قـد منحهـا الصـدارة بـين

يقتصر الامر على ذلك، فقد برع بعض النصـارى فـي مجـالات مهمـة كالترجمـة والتـأليف فـي اللغـة العربيـة 
والـذي يُعـد مـن أقـدم المتــرجمين ) م١٠٨٧/هــ٤٨٠(، نزيـل قرطبـة المتـوفى سـنة)قسـطنطين الأفريقـي(ومـنهم 
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وممـا يبــدو فـأن قســطنطين الافريقــي قـد نهــل ثقافتـه الاولــى فــي  )٣٤(للمؤلفـات العربيــة ولاسـيما الطبيــة منهــا
بعـــض المـــدن العربيـــة ولاســـيما قرطاجـــة فـــي تـــونس، ثـــم واصـــل دراســـته بعـــد ذلـــك فـــي المـــدارس الايطاليـــة 
المعروفة بريادتها في العلوم الطبية في اوربا، وبعد ان تحصـل لـه مـن تلـك العلـوم رجـع الـى قرطبـة موطنـه 

مهـات المؤلفـات الطبيـة، فضـلا عـن المؤلفـات الاخـرى فـي المجـالات الادبيـة والثقافيـة الاصلي وبدأ يترجم أ
  ).٣٥(مما أنعكس على الحركة التأليفية في الاندلس اَنذاك

ولم تكن الكنيسة بعيدة عـن التـأثر باللغـة العربيـة واَدابهـا وعلومهـا، اذ قامـت بترجمـة الانجيـل الـى  
الكنســـية الـــى العربيـــة ايضـــا وبـــذلك أصـــبحت اللغـــة اللاتينيـــة بمـــرور وترجمـــة الصـــلوات ) ٣٦(اللغـــة العربيـــة

ويبدو ان هدف الكنيسة هو لنشر وتوضيح العقائـد المسـيحية باللغـة ) ٣٧(الوقت لغة ثانوية محدودة التأثير
العربيــة ليفهمهــا الفــاتحون العــرب، وقــد أنعكــس ذلــك كثيــراً فــي انتشــار اللغــة العربيــة بــين المســيحيين الــذين 

  ).٣٨(وا ايما أعجاب بجمالها وبلاغتها حتى صارت لغة الشباب في الاندلس لغةً وكتابةً أعجب
وهناك عامل مهم اخر أسهم في توجه النصارى لدراسة اللغـة العربيـة وعلومهـا وادابهـا وهـو الرغبـة 

اللغـة العربيـة،  في تبوأ المناصب الادارية العليا في الدولة العربية في الاندلس وهذا لايمكن بلوغه إلا بتعلم
وقــد أشــارت الروايــات التأريخيــة الــى تبــوأ بعــض النصــارى المناصــب الاداريــة ولاســيما الــوزارة، ومــنهم علــى 

-٣٠٠(الــذي اسـتوزر فـي عهـد الخليفـة عبـد الـرحمن الناصــر) يحيـى بـن إسـحاق(سـبيل المثـال لا الحصـر 
وهـــذا ولا شـــك يؤشـــر رغبـــة ) ٣٩(ثـــم أنـــيط بـــه فيمـــا بعـــد حكـــم ولايـــات أندلســـية عـــدة) م٩٦١-٩١٢/هــــ٣٥٠

الخلفاء والامراء في الاندلس في استقدام النصارى في المؤسسات الادارية للاستفادة من خبراتهم ومهـاراتهم 
وفضلا عن ذلك فأن ما حازته المراكز العلمية والثقافيـة فـي الانـدلس مـن شـهرة علميـة ) ٤٠(في بناء الدولة

ثير من العقول المسيحية الوافدة من أوربا ومنها الحاضرة قرطبة وثقافية مرموقة، جعلها تستقطب وتجذب ك
، وكـذلك طليطلـة التـى كانـت مـن أنشـط المراكـز العلميـة )٤١(التي كانت محطة علمية لكثير مـن النصـارى

وذلـك بفضـل الجهـود الكبيـرة لعـدد غيـر قليـل مـن ) ٤٢(في الاندلس كما تشير الروايـات المتيسـرة بـين ايـدينا
دبــاء العــرب والمســلمين، اذ تمكــن هــؤلاء مــن نشــر اللغــة العربيــة وعلومهــا فــي هــذه المدينــة التــي العلمــاء والا

امتازت بخصوصيتها الاسبانية، بيد ان ذلك لم يُعد حائلاً امام انتشار اللغة العربية فيهـا، بـل ان المصـادر 
، فضـلا ) ٤٣(قـوس الدينيـة تشير الى تفوق العربية على الاسبانية لدرجة انها استعملت في الصـلوات والط

  ).٤٤(عن استعمالهم لها في الكتابة والقضاء والعمارة زهاء قرنين من الزمان
ولــم يقتصــر أهتمــام النصــارى فــي المجــال التــأليفي والترجمــة انمــا أمتــد ليشــمل مجــالات مهمــة فــي 

ـــات التأريخيـــة ان بعـــض النصـــارى قـــد نشـــطوا فـــي دراســـة الشـــ عر العربـــي الادب والشـــعر، اذ ذكـــرت الرواي
ولاسيما الغنائي منه على وجه الخصوص وبمرور الوقت نشأ ضرب من الشعر العامي القشتالي اسـتخدمه 
المسيحيون في الاناشيد الدينيـة وأعيـاد المـيلاد، وقـد أشـارت الروايـات ايضـا الـى وجـود تـأثير كبيـر للموشـح 

  ). ٤٥(الاندلسي في ظهور هذا الضرب من الشعر
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لعربيــــة إلــــى اليــــوم داخــــل اللغــــة الاســــبانية لــــدليل عميــــق علــــى التــــأثير العربــــي إن انتشــــار اللغــــة ا
  .والإسلامي الذي هو شاهد ليومنا هذا على حضارة أسسها العرب والمسلمون في شبه الجزيرة الأيبيرية

ويثبت الباحثون اللغويـون الأسـبان إن تـأثير اللغـة الاسـبانية باللغـة العربيـة عميـق جـدا، وهـذا يعـود 
عة الحال إلى انتشارها الواسع في بلاد الأندلس على مدى ثمانية قرون مـن الـزمن إبـان الحكـم العربـي بطبي

، ويشــهد )م١٤٩٢/هـــ٨٩٨(واســتمر حتــى خــروجهم منهــا ســنة) م٧١١/هـــ٩٢(الإســلامي الــذي بــدأ إليهــا ســنة
ن والعمران، فضـلاً التاريخ إن العرب أسسوا حضارة عظيمة في بلاد الأندلس، تجلت في انتشار العلوم والف

عــن الزراعــة والــري والصــناعة والهندســة المعماريــة، ممــا جعــل الــبلاد آنــذاك مركــز أشــعاع فكــري وحضــاري 
وثقــافي أنعكــس أثــره علــى معظــم بــلاد أوربــا، وبالتــالي خلــق نــوع مــن التبــادل العلمــي والمعرفــي بــين شــعوب 

ان تأثيرهــا جليــاً وواضــحاً علــى علمــاء أهــل العــالم أجمــع، هــذا الفضــل يعــود بكــل تأكيــد إلــى العربيــة التــي كــ
الذمة من يهود ونصارى ولا يمكن تجاهلهٌ على الرغم من بعض الكتابـات الغربيـة الحديثـة والمعاصـرة التـي 
تحاول طمس تلـك الحقبـة الذهبيـة مـن تـاريخ الدولـة العربيـة الاسـلامية فـي بـلاد الانـدلس، فهـذه الحقبـة كمـا 

قـــد اســـتوعبت الاخـــر وعملـــت علـــى خلـــق مجتمـــع متعـــايش، وكانـــت اللغـــة ورد فـــي تضـــاعيف هـــذه الدراســـة 
العربيـــة الوســـيلة التـــي فـــاء أثرهـــا علـــى الجمـــع، فتبـــارى أهـــل الذمـــة مـــن يهـــود ونصـــارى الـــى جانـــب العـــرب 

  .والمسلمين في ايجاد بيئة علمية وثقافية مزدهرة 
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 .٧٣ت، ص.موسوعة العلوم الاسلامية والعلماء المسلمين، دار مطابع المستقبل، القاهرة، د .١٢

، ٢٠٠٦حلان، احمد، التراث العبري اليهودي في المغرب الاسلامي، منشورات وزارة الاوقاف، المغرب، ش .١٣

 .٦٤ص

 . ٣٢٠الخالدي، المرجع السابق، ص .١٤

من كبار العلماء الاندلسيين وأوسعهم علما وادبا توفي ) م٩٩٢/هـ٣٨٢(احمد بن عبد الملك بن شهيد، ولد سنة .١٥

، ٢٠٠٢، بيروت، ٥الزركلي، الاعلام، دار العلم للملايين، ط:، ينظرفي مدينة قرطبة) م١٠٣٥/هـ٤٢٦(سنة

١/١٦٣. 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق، أحسان ) م١١٤٨/هـ٥٤٢ت(ابن بسام، ابو الحسن علي الشنتريني .١٦

 .١/٢٣٣ت، .عباس، دار الثقافة، بيروت، د

 .٢٣٤/ ١نفسه،  .١٧

 .٢/٢١٧، ١٩٨٨، المجلس الوطني للثقافة، الكويت، شاخت وبوزورث، تراث الاسلام، ترجمة، حسين مؤنس .١٨

درر السمط في خبر السبط، تحقيق، عز الدين ) م١٢٦٠/هـ٦٥٨ت(ابن الابار، محمد بن عبد االله القضاعي .١٩

 .٢٤، ص١٩٨٧، بيروت، ١عمر، دار المغرب الاسلامي، ط

 .١٠، ص١٩٦٧اهرة، هنداوي، أبراهيم موسى، الاثر العربي في الفكر اليهودي، مكتبة الانجلو، الق .٢٠

 .١٥نفسه، ص .٢١

 .٣٣٨الخالدي، المرجع السابق، ص .٢٢
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٥٠٨

عاشور، منصورية، التسامح الديني في ظل الدولة الاموية في الاندلس، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  .٢٣

 .١٣٠الحاج لخضر، كلية الاداب، الجزائر، ص

 .٦٠، ص١٩٥٠طبعة العاني، بغداد، كيب، جوزيف مايك، مدينة العرب في الاندلس، ترجمة، تقي الهلالي، م .٢٤

 .١٥٢الزعفراني، المرجع السابق،ص .٢٥

 .٣١شحلان، المرجع السابق، ص .٢٦

، ١٩٩٠استانلي، لين بول، قصة العرب في اسبانيا، ترجمة عفيف البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت،  .٢٧

 .١٣٤ص

 .٣٥، ص١٩٧٩ذياب، حامد، الكتب والمكتبات في الاندلس، دار العلم للملايين، بيروت،  .٢٨

أبو دياك، صالح محمد فياض، الوجيز في تاريخ المغرب والأندلس من الفتح إلى بداية عهد المرابطين وملوك  .٢٩

 .٣١٦، ص١٩٨٨، أربد، ١الطوائف، مكتبة الكناني، ط

عبد الحليم رجب، العلاقات بين الاندلس الاسلامية وأسبانيا النصرانية في عصر بني أمية، دار الكتاب المصري،  .٣٠

 .٤٥٩ت، ص.القاهرة، د

 .٨٨ت، ص.بروفنسال، حضارة العرب في الاندلس، ترجمة، ذوقان قرقوط، مكتبة الحياة، بيروت، د .٣١

 .٢٤ـ٢٣شحرور، محمد، المرجع السابق، ص .٣٢

؛ كحيلة، عبادة، الخصوصية الاندلسية وأصولها الجفرافية، مركز  ٨٨بروفنسال، المرجع السابق، ص: ينظر .٣٣

 .٢٥، ص١٩٩٥، عين للدراسات، القاهرة

 .٥١ذياب، المرجع نفسه، ص .٣٤

 .٢٣٠، ص١٩٨٠عبد الحليم منتصر، تاريخ العلوم ودور العلماء في تقدمه، دار المعارف، القاهرة،  .٣٥

 .٥١، ص١٩٦٥لورد، دوروثي، أسبانيا شعبها وارضها، ترجمة، طارق فودة، مكتبة النهضة،  .٣٦

 .٣٨، ص١٩٢٣، القاهرة، ١ية، طكرد علي، محمد، غابر الاندلس وحاضرها، المطبعة الرحمان .٣٧

 .٢٨، ص١٩٥٨، القاهرة، ١عبد البديع، لطفي، الاسلام في أسبانيا، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، ط .٣٨

فينيه، اخوان، العلوم الفيزياوية والطبيعية في الاندلس، ترجمة، أكرم ذنون، ضمن كتاب الحضارة العربية  .٣٩

 .٢/١٢٩٧، ١٩٩٩ي، مركز دراسات الوحدة العربية، الاسلامية في الاندلس، تحرير، سلمى الجيوس

 .٤٤٨ابن ابي أصيبعة، المصدر السابق، ص .٤٠

 .١٣٤استانلي، المرجع السابق، ص .٤١

بروفنسال، الاسلام في المغرب والاندلس، ترجمة، محمود عبد العزيز سالم، سلسلة الالف كتاب، مطبعة  .٤٢

 .١٣٢ت، ص.النهضة، القاهرة، د

 .١/٣٤٦ت، .دسية في الاخبار والاثار الاندلسية، مكتبة الحياة، بيروت، دارسلان، شكيب، الحلل السن .٤٣

 .٢٣٦، ص١٩٨٦، ١مكتبة بسام، ط) المجموعة الاولى(طه، عبد الواحد ذنون، دراسات أندلسية .٤٤

؛ عبد الحليم، ١٨٥، ص١٩٩١، بيروت، ٦حتي، فيليب، العرب تاريخ موجز، دار العلم للملايين، ط: ينظر .٤٥

؛ سويلم، سائدة عبد الفتاح، علاقة الامارة الاموية في الاندلس مع الممالك  ٤٥٩بق، صرجب، المرجع السا

، ٢٠٠١النصرانية في أسبانيا، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين،

 .١٤٥ص
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  :المصادر والمراجع

 المصادر: أولا

 القران الكريم .١

درر السمط في خبر السبط، تحقيق، ) م١٢٦٠/هـ٦٥٨ت(اعيابن الابار، محمد بن عبد االله القض .٢
 .١٩٨٧عز الدين عمر، دار المغرب الاسلامي، ط، بيروت، 

عيون الانباء في )م١٢٧٠/هـ٦٦٨ت(ابن ابي اصيبعة، موفق الدين ابي العباس أحمد بن القاسم .٣
 .١٩٩٨، بيروت، ١طبقات الاطباء، دار الكتب العلمية، ط

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ) م١١٤٨/هـ٥٤٢ت(الشنتريني ابن بسام، ابو الحسن علي .٤
 .ت.تحقيق، أحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، د

الخصائص، تحقيق، عبد الحميد الهنداوي، دار ) م١٠٠٢/هـ٣٩٢ت(ابن جني، ابو افتح عثمان .٥
 .٢٠٠٢الكتب العلمية، ط، بيروت، 

 

  المراجع: ثانيا
 .ت.الاخبار والآثار الاندلسية، مكتبة الحياة، بيروت، د ارسلان، شكيب، الحلل السندسية في .٦
استانلي، لين بول، قصة العرب في اسبانيا، ترجمة عفيف البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت،  .٧

١٩٩٠. 
بروفنسال، الاسلام في المغرب والاندلس، ترجمة، محمود عبد العزيز سالم، سلسلة الالف كتاب،  .٨

 .ت.د مطبعة النهضة، القاهرة،
 .١٩٩١، بيروت، ٦حتي، فيليب، العرب تاريخ موجز، دار العلم للملايين، ط .٩

مكتبة النهضة ) السياسي والديني والثقافي والاجتماعي(حسن أبراهيم حسن، تاريخ الاسلام .١٠
 .١٩٦٤المصرية، ط، 

ر الخالدي، خالد يونس، اليهود في الدولة العربية الاسلامية في الاندلس، أطروحة دكتوراه غي .١١
 .١٩٩٩منشورة، جامعة بغداد، كلية الاداب، 

أبو دياك، صالح محمد فياض، الوجيز في تاريخ المغرب والأندلس من الفتح إلى بداية عهد  .١٢
 .١٩٨٨، أربد، ١المرابطين وملوك الطوائف، مكتبة الكناني، 

 .١٩٧٩ذياب، حامد، الكتب والمكتبات في الاندلس، دار العلم للملايين، بيروت،  .١٣
 .٢٠٠٢، بيروت، ٥لي، الاعلام، دار العلم للملايين، طالزرك .١٤
 .ت.الزعفراني، حاييم، يهود الاندلس والمغرب، ترجمة، احمد شحلان، مطبعة النجاح، الرباط، د .١٥
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سويلم، سائدة عبد الفتاح، علاقة الامارة الاموية في الاندلس مع الممالك النصرانية في أسبانيا،  .١٦
 .٢٠٠١عة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين،رسالة ماجستير غير منشورة، جام

شاخت وبوزورث، تراث الاسلام، ترجمة، حسين مؤنس، المجلس الوطني للثقافة، الكويت،  .١٧
١٩٨٨. 

 .٢٠١١شحرور، محمد، الكتاب والقران رؤية جديدة، دار الساقي، بيروت  .١٨
لاوقاف، المغرب، شحلان، احمد، التراث العبري اليهودي في المغرب الاسلامي، منشورات وزارة ا .١٩

٢٠٠٦. 
 .١٩٨٦، ١مكتبة بسام، ط) المجموعة الاولى(طه، عبد الواحد ذنون، دراسات أندلسية .٢٠
عاشور، منصورية، التسامح الديني في ظل الدولة الاموية في الاندلس، رسالة ماجستير غير  .٢١

 .منشورة، جامعة الحاج لخضر، كلية الاداب، الجزائر
الاندلس الاسلامية وأسبانيا النصرانية في عصر بني أمية، دار عبد الحليم رجب، العلاقات بين  .٢٢

 .ت.الكتاب المصري، القاهرة، د
 .١٩٨٠عبد الحليم منتصر، تاريخ العلوم ودور العلماء في تقدمه، دار المعارف، القاهرة،  .٢٣
 .١٩٥٨، القاهرة، ١عبد البديع، لطفي، الاسلام في أسبانيا، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، ط .٢٤
ينيه، اخوان، العلوم الفيزياوية والطبيعية في الاندلس، ترجمة، أكرم ذنون، ضمن كتاب الحضارة ف .٢٥

 .١٩٩٩العربية الاسلامية في الاندلس، تحرير، سلمى الجيوسي، مركز دراسات الوحدة العربية، 
 .١٩٩٥كحيلة، عبادة، الخصوصية الاندلسية وأصولها الجفرافية، مركز عين للدراسات، القاهرة،  .٢٦
 .١٩٢٣، القاهرة، ١كرد علي، محمد، غابر الاندلس وحاضرها، المطبعة الرحمانية، ط .٢٧
كيب، جوزيف مايك، مدينة العرب في الاندلس، ترجمة، تقي الهلالي، مطبعة العاني، بغداد،  .٢٨

١٩٥٠. 
 .٢٠٠٠كواتي، مسعود، اليهود في المغرب والأندلس، دار هومة، الجزائر،  .٢٩
 .١٩٦٥بها وأرضها، ترجمة، طارق فودة، مكتبة النهضة، لورد، دوروثي، أسبانيا شع .٣٠
 .١٩٧٠محمد بحر، عبد المجيد، اليهود في الاندلس، دار الكتاب العربي ، القاهرة،  .٣١
 .ت.موسوعة العلوم الاسلامية والعلماء المسلمين، دار مطابع المستقبل، القاهرة، د .٣٢
 .١٩٦٧مكتبة الانجلو، القاهرة، هنداوي، إبراهيم موسى، الاثر العربي في الفكر اليهودي،  .٣٣

 

  
  

  
      


